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  في موســـم هـــذا العام قُدّم مسلســـل 
”بـــروكار“ الـــذي كتبه ســـمير هزيم في 
أولى تجاربه فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
الطويلـــة وأخرجـــه محمد زهيـــر رجب، 
الذي صار أحد أهم مخرجي مسلســـلات 
البيئـــة الشـــامية بعـــد أن حقـــق فيهـــا 
العديد من الأعمال مثـــل ”طوق البنات“ 
في جزئه  و”باب الحارة“  و”عطر الشام“ 
العاشر إلى جوار العديد من المسلسلات 
و”شـــركاء  ”الغريب“  منها  الاجتماعيـــة 
يتقاســـمون الخراب“. كما قدم في مصر 
و”ملكة في  عملين هما ”أنا قلبي دليلي“ 

المنفى“.

وفي موســـم قلق ومتوتـــر يطلق في 
مخاطبة زملائه صناع الدراما الســـورية 
صيحة عالية ”تعالوا نتفق على أن نكون 
يدا واحـــدة تتقـــدم بالدراما الســـورية 
للأمام، تعالوا ألا نسعى لتحطيم بعضنا 

البعض ونرتقي معا إلى الأعلى“.

البيئة الشامية

 فـــي عمله الأحدث ”بروكار“ يمشـــي 
المخرج خطـــوات نحو فضاءات مختلفة، 
كان مـــن أهمها موضـــوع جدلية العلاقة 
ووجود  والاجتماعـــي  السياســـي  بـــين 

ذلـــك فـــي مـــتن مسلســـل درامـــي طويل 
الدرامية  الشـــخصيات  تنوعـــات  يحمل 

واختلافاتها.
عـــن تلـــك اللحمـــة التي ظهـــرت في 
إن ”الدرامـــا  العمـــل يقـــول لـ“العـــرب“ 
الشامية ليســـت وليدة السنوات القليلة 
الماضيـــة بل هـــي نتـــاج إبداعـــي قديم 
عمل عليـــه كثيرون منذ ســـنوات بعيدة 
وطوال هـــذه الفترة كانـــت دراما البيئة 
الشـــامية لا تخـــرج عـــن كونهـــا أحـــد 
أشـــكال ثلاثة؛ نـــوع أول توثيقي صرف 
يهدف إلى تقديم وثيقـــة زمنية ومكانية 
محـــددة كما فـــي العمل الشـــهير ’حمام 
القيشـــاني‘، ونـــوع آخـــر أراد أن يكون 
اســـتعراضيا متخيلا مثل ’باب الحارة‘ 
و‘طوق البنـــات‘، بحيث يكـــون العرض 
التشـــويقي في داخله هو الحدث الأهم، 
والشـــكل الثالث أن يكون المسلســـل بين 
الإثنـــين حيث يوثـــق في جانـــب ويقدم 
شـــيئا اســـتعراضيا فـــي جانـــب آخـــر 
لكـــي يحقـــق أعلـــى معـــدلات المتابعـــة 
الجماهيريـــة. ولـــكل من هذه الأشـــكال 

الثلاثة جمهورها“.
ويتابـــع  رجـــب ”إلـــى الآن يعتبـــر 
المسلسل الدمشقي سلعة رائجة وجاذبة 
بشـــكل كبير في العالم العربي وينتظره 
المواطـــن العربي لأنه يعيـــده إلى عوالم 
ألف ليلة وليلة وســـحر الشـــرق. هنالك 
أنـــاس كثيـــرون فـــي الوطـــن العربـــي 
يسألوننا هل ما نشاهده في المسلسلات 
هو حقا البيت الشـــامي أم أنه من وحي 
الخيال؟ المسلسل الشامي جاذب وعلينا 
نحـــن صنـــاع الدرامـــا أن نســـتغل هذا 
الجانـــب لكـــي نصل إلى تحقيـــق دراما 
تحتـــرم عقلـــه وترفع مســـتواه المعرفي 
والجمالي بتحميل هذه الأعمال الرسائل 
التي  والوطنية  والاجتماعيـــة  الفكريـــة 

نريد إيصالها“.
ويلفـــت المخـــرج إلـــى أن مسلســـله 
”بـــروكار“ هـــو محاولة لتجـــاوز النوع 
الاســـتعراضي، هدفهم فيـــه تقديم مادة 
فكرية دســـمة من خلال جو استعراضي 
كانـــت  ’البـــروكار’  ”صناعـــة  مختلـــق. 
وســـيلة، أردنا منها القـــول إن البروكار 
الدمشقي لم يصنعه الدمشقيون وحدهم 
بل ساهم به كل السوريين. فخيط الحرير 
كان يصنع في الساحل السوري وبعض 
المناطـــق الداخليـــة وكان يلبس بالذهب 

والفضة في حلب ثم يأتي إلى دمشق كي 
يحاك. فكل ســـوريا ســـاهمت في صنعه 
وهذا إســـقاط على النســـيج الاجتماعي 
المختلـــف والمتنـــوع الـــذي تتكـــون منه 
سوريا ذاتها والذي يحتضن العديد من 
الأديان والأعراق والتنويعات البشرية“.

يقول رجب ”أظهرنـــا في هذا العمل 
أكثر من لهجة محلية لتأكيد هذه الفكرة. 
كذلـــك أوضحنـــا أن المجتمع الدمشـــقي 
لـــم يكن منفصـــلا عن واقعه السياســـي 
والاجتماعـــي فكان النضوج السياســـي 
وتأســـيس الأحزاب والحيـــاة البرلمانية 
السياسية والتحرر الاجتماعي والفكري. 
كذلك حكينا عن المرأة المتنورة المشـــاركة 
في صناعـــة رأي عام فـــي وطنها، منها 
الطبيبـــة التي تقول للضابط الفرنســـي 
عندما يقول لها إن شـــهادتها من فرنسا 

بشكل حاسم (إن ديانتي سوريا)“.
لجملـــة  إســـقاط  ”هـــو  ويضيـــف 
السياســـي الوطنـــي فـــارس الخـــوري 
الشـــهيرة التـــي كان هدفـــه منها وحدة 
ســـوريا. لكن البعض فهمهـــا على أنها 
كفر، كونه لا توجد ديانة اسمها سوريا. 
وكنا هدفنا إلـــى التأكيد على أن الوطن 
أعلى شيء، ووطن الإنسان في أي مكان 
في العالم هو الأغلى، ولا شـــك أن للدين 
مكانـــة مكملة عظيمة في تحصين الناس 

أخلاقيا وجعلهم في مراتب أسمى“.

تجربة ومآخذ

من وجهة نظر فكرية عن مدلول الفن 
ومنطلقـــه المكانـــي يرى المخـــرج محمد 
زهيـــر رجب أن ”الأســـاس هو المشـــاعر 
الإنســـانية، التي هي واحدة كما الروح 
البشـــرية وما يفـــرح أو يؤلم الناس هو 
واحد. فالحب واحد والأمل واحد. عندما 
ينجـــح المبـــدع فـــي مناقشـــة الحب في 
مجتمعه سيلامس الإنسان في أي مكان. 
الإبـــداع واحد حتى لو انطلق من قضية 

محلية بحتة“.
فـــي المسلســـل توجـــه إلـــى رســـم 
نهايـــة مفتوحة لا تنســـجم مع ما يقدمه 
عـــادة مسلســـل البيئة الشـــامية فكانت 
فضـــاءات النهاية منفتحة علـــى الكثير 
مـــن الخيارات. يقول رجـــب عن ذلك ”لم 
ألجأ إلى النهايـــة التلقينية بل جعلتها 
ملك المشاهد الذي يصنعها بنفسه. وهي 
لعبة فنية جميلة لكي يتشـــارك الجميع 
فـــي صناعة الحـــدث، وصلتني رســـائل 
من كل العالـــم العربي. وكانوا يتخيلون 
النهايات المختلفة وهذا ما أعتبره دراما 

متفاعلة ومتقدمة“.
وعن التناغم بين عمله كمخرج وبين 
عمل الكاتب الذي أوجد النص والتفاهم 

الـــذي كان بينهما في إنجاز العمل يقول 
”كاتب العمل كان قـــدم نصين معاصرين 
وكنـــت بصدد تصويـــر أحدهمـــا. فقال 
مـــرة إنه يفكر في تقـــديم عمل في البيئة 
الشـــامية فطلبت منـــه أن يبـــدأ. ففعل، 
وبدأنا مشـــوار العمل معا. وبدأ النقاش 
الذي لـــم ينته حتى بعـــد انتهاء العمل. 
توافقـــت معـــه فـــي الكثير مـــن المواقف 

واختلفت في مواقف أخرى“.
ويتابع ”شـــخصية الهمشـــري التي 
لعب دورها ســـعد مينة مثلا كان ســـمير 
هـــزيم يريدها أكثـــر ســـطوة وجبروتا 
لكنني فضلت أن تكون كذلك في مواجهة 
المحتلـــين فقط وليس تجـــاه أبناء حيه. 
فخففت من ســـطوة الشخصية إلا عندما 
ضرب الطبيـــب العميل. أعتقد أن العمل 
نفـــذ كما نرغب معا لذلك كنا متفقين. أما 
الظرف العام في تصوير العمل فهو الذي 
جعلنا مـــرارا في مواجهة ظروف صعبة 
خاصة البرد الشـــديد الذي واجهنا، فقد 
صورنا مشاهد خارجية في درجة حرارة 

تقل عن الصفر“.
وعن معالجة موضوع ترجمة الحوار 
العائـــد للشـــخصيات الفرنســـية إلـــى 
العربيـــة الفصحى وما أثـــاره من ردود 
فعل رافضـــة أحيانا يجيب ”في معالجة 
موضـــوع الشـــخصيات الأجنبية هنالك 
طـــرق ثلاث؛ إما أن تظهر اللغة الأجنبية 
صوتيا وتظهر الترجمة النصية المكتوبة 
بالعربيـــة أو أن يتم اللجـــوء إلى دبلجة 
الحـــوار كله للعربية صوتـــا ومعنى، أو 
الطريقـــة الثالثة التي تحضر فيها اللغة 
العربيـــة الفصحى غالبا مكســـرة لتحل 
على لســـان الشـــخصية الأجنبية. وهي 
طـــرق تم اعتمادهـــا حتى في الســـينما 
العالمية. أنا اســـتخدمت طريقة الترجمة 
النصية في مسلســـل ’طوق البنات‘. لكن 
هذا الشكل لا يفضله الكثير من الجمهور 
العربي لأنه يمنـــع التركيز على المتابعة 
ويفضلون الاســـتماع. لذلـــك لجأت إلى 
الطريقـــة التي تضمن متابعة جماهيرية 

أكبر ولو على حساب اللغة“.
وعن مسلسله الجديد الجزء الحادي 
عشر من مسلســـل باب الحارة الذي من 
المفتـــرض أن يصوره في الشـــهر القادم 
يقـــول ”في الجـــزء العاشـــر حاولت أن 
أغير ولكن سيطرت عليه سلبيات ومآخذ 
الأجزاء العشـــرة الســـابقة التي احتوت 
بالتأكيـــد على نقـــاط إيجابيـــة. حاولنا 
في الجزء العاشـــر الوصول إلى مناطق 
جديـــدة قررنا من خلالهـــا أن نخرج من 
الإطـــار القـــديم عبـــر إيجاد شـــخوص 
وأفكار ومحاور مضافة ســـتجعل المادة 
أغنـــى وأقرب إلـــى الحقيقـــة ونأمل أن 

ننجح في تحقيقها“.

المسلسلات الدمشقية تعيدنا 

إلى سحر ألف ليلة وليلة
محمد زهير رجب: دراما البيئة الشامية لها ثلاثة أشكال

عادة ما تطرح مسلســــــلات البيئة الشــــــامية أفــــــكارا اجتماعية تحاول من 
خلالهــــــا تقديم رؤى جديدة للمجتمع الذي تخــــــرج منه، وكثيرا ما تصطدم 
هذه الرغبات بعوائق التكرار أو التشويش في تنفيذ العمل فتصل إلى غير 
مــــــا هدفت إليه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المخرج الســــــوري محمد 

زهير رجب حول هذا النمط من الأعمال.

الدراما الدمشقية لها سحرها

نضال قوشحة
كاتب سوري

«الفن ينتصر في زمن كورونا»

ندوة على منصة العويس
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والمهرجانات الثقافية التونسية

 دبي – تنظم مؤسســــة سلطان بن علي 
العويس الثقافية يــــوم الأربعاء 17 يونيو 
الجاري على الســــاعة الســــابعة والنصف 
مســــاءً بتوقيــــت الإمارات، حلقة نقاشــــية 
افتراضية بعنــــوان ”الفن ينتصر في زمن 
يشــــارك فيهــــا كل مــــن الفنانين  كورونا“ 
التشــــكيليين نجــــاة مكــــي وفريــــد فاضل 
وأحمد حيلــــوز ويديرها الفنان إحســــان 

الخطيب.
الافتراضية يلقي  وعِبر منصة ”زووم“ 
المشاركون الضوء على الحياة التشكيلية 
ــــا وعربيّا وعالميّا عبــــر عدة محاور  محليًّ
تناقش عالم العزلة القســــرية التي فُرضت 
على الفنان، وانعكست على عموم الحركة 
التشــــكيلية من معارض ومزادات وندوات 

ونقاشات بين الاتجاهات الفنية.
فرغــــم توقــــف الحركــــة الفنيــــة خلال 
الأشــــهر الثلاثة الماضية، لم تتوقف حركة 
التفاعــــل بين الفنانين أو المبادرات لعرض 
الأعمــــال الفنيــــة على منصــــات التواصل 
الاجتماعي وكذلك نشــــطت المــــزادات عبر 
الإنترنت، ومــــن موقعها الفني المميز على 
الســــاحة الفنية تضيء الفنانة التشكيلية 
الإماراتيــــة نجاة مكــــي جانبــــا غنيا برز 
خلال الأشهر الماضية تمثل في أعمال فنية 
ومبــــادرات وحوارات شــــهدتها الســــاحة 
المحليــــة وكان لهــــا صداهــــا في الوســــط 

التشكيلي.
كما يلقــــي الفنان الفلســــطيني أحمد 
حيلــــوز نظرة فاحصة على المشــــهد الفني 
العربــــي ويناقــــش مدى تأثــــره بالجائحة 
التي تعرضت لها البشرية، سواء بالمقالات 
التــــي ناقشــــت عالــــم العزلة القســــرية أو 
بالأعمال التي عكست تأثيرات كوفيد – 19 

على حياة الناس.
التشــــكيلي  الفنــــان  يناقــــش  بينمــــا 
المصري فريــــد فاضل مفهــــوم العزلة وما 
يمكن أن تصنعه بالبشرية أو ما تتركه من 
صدى على سلوك الناس ومن ثم ما يلتقطه 
الفنان لجعله مادة فنية عامة نشهدها على 

الجدران والساحات وغيرها.

وكانت مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويـــس الثقافيـــة قـــد نظمـــت أكثـــر 
منصتهـــا  عبـــر  نقاشـــية  حلقـــة  مـــن 
الرقميـــة، عن الشـــاعر ســـعيد بن عتيج 
الهاملـــي، شـــارك فيهـــا كل مـــن مؤيـــد 
الشـــيباني وإبراهيم الهاشـــمي، وحلقة 
نقاشـــية عن الشـــاعر أحمد أمين المدني 
شـــارك فيها كل من الأستاذ بلال البدور 
والدكتـــورة مـــريم الهاشـــمي والدكتور 
هيثم يحيى الخواجة والأستاذ إبراهيم 
الهاشمي، وحلقة نقاشـــية عن ”الكتابة 
شـــارك فيهـــا كل من  في زمـــن كورونا“ 
والروائي  المبخـــوت  شـــكري  الروائـــي 
طالب الرفاعي والشـــاعر والأديب عبده 

وازن.

وتعمل مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويس الثقافية على رفع تلك الحلقات 
النقاشية على موقعها الرسمي في شبكة 
الإنترنت وعبر صفحتها في الفيسبوك، 
وتتيحها مجانـــاً للجمهور للعودة إليها 
كمرجع أو وثيقة تفيد الباحثين والكُتاب 

بمختلف توجهاتهم.

الشـــؤون  وزارة  أعلنـــت   – تونــس   
الثقافية التونسية أخيرا في بلاغ لها عن 
عودة المهرجانـــات والتظاهرات الثقافية 
والفنية بالفضـــاءات المفتوحة بداية من 
15 يوليو 2020 بطاقة الاستيعاب العادية. 
مـــع التقيـــد بـــكل الإجـــراءات والتدابير 
الوقائية الصحية (تقسيم المتفرجين إلى 
مجموعـــات تتكون من 30 فردا تفصل بين 
المجموعـــة والأخرى مســـافة مترين على 
الأقـــل…)، وغير ذلـــك مـــن التدابير التي 
ســـيتم بيانهـــا بالبروتوكـــول الصحـــي 
والتظاهـــرات  بالمهرجانـــات  الخـــاص 
الثقافية والفنية الذي ســـيتم نشره خلال 

الأسبوع القادم.
ويأتي القرار إثر تشـــخيص الوضع 
الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج 
المرحلـــة الحالية من قبـــل وزارة الصحة 
واللجنة العلمية لمتابعة انتشار فايروس 
كورونـــا والمرصـــد الوطنـــي للأمـــراض 

الجديدة والمستجدة.
التونسية  الثقافية  الســـاحة  وتشهد 
عـــودة تدريجيـــة للنشـــاط خاصـــة مـــع 
السيطرة على انتشـــار فايروس كورونا 

في البلاد.
وعادت قاعات الســـينما إلى النشاط 
ابتـــداء مـــن يـــوم أمـــس الأحـــد الموافق 
لــــ14 يونيو، في حين ســـيتم تأجيل فتح 
المركبات الســـينمائية متعـــددة القاعات 

إلى تاريخ 15 يوليو 2020. وتمت الإشارة 
فـــي البـــلاغ ذاته إلـــى ضـــرورة احترام 
الذي  الصحي  البروتوكـــول  مقتضيـــات 
سيتمّ وضعه على ذمة أصحاب القاعات، 
بينمـــا تبقـــى هـــذه الإجـــراءات قابلـــة 
للمراجعة حســـب تطور الوضع الصحي 

خلال الفترة القادمة.

كما تعيد مدينـــة العلوم بتونس فتح 
جميع فضاءاتهـــا العلمية والقبة الفلكية 
والمكتبة المعلوماتية وقاعات المحاضرات 
وفرع مدينـــة العلوم بتطاويـــن، للعموم، 

بداية من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020.
وفيما ألغي عدد من المهرجانات تقرر 
تنظيـــم أخرى مـــع التعديل ومـــن بينها 
مهرجـــان سوســـة الدولي، الـــذي أعلنت 
إدارتـــه في بـــلاغ لهـــا أنّ الـــدورة الـ62 
التونسية  بالعروض  ستكتفي  للمهرجان 

فقط ولن تقع برمجة أيّ عرض أجنبي.

بعد سيطرتها على فايروس 

كورونا تعود تونس إلى 

أنشطتها الثقافية مع 

تعديلات احتياطية للتوقي 

من عودة الوباء

المشاركون يلقون الضوء 

على الحياة التشكيلية محليا 

وعربيا وعالميا عبر عدة محاور 

تناقش عالم العزلة القسرية

<

المسلسل الدمشقي 

رائج وينتظره المواطن 

العربي لأنه يعيده إلى سحر 

الشرق 

<

محمد زهير رجب


